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 أنشودة التوازن فى مجلس الشيوخ
  

 

تردد بع  صحف المعارضة سج تها بين حين وآخر نغمة غريبوة ... تكووين 

ناحية  مجلس الشيوخ وتحاول ... أن تدخل فى أذهان الناس ... لهذا المجلس من

تكوينه طبيعة خاصوة ح تموت  لي  رادة الشوعم ... طبيعوة مون شوأنها أن تسومن 

بوين الأحوزاب الممولوة فيوه « التوازن»المعارضة بأن تتحدث عن وجوب مراعاة 

ولقد ذهم البع   لى حد القول بأن الحكوموة تريود أن يكوون مجلوس الشويوخ 

 مجلس وزراء آخر  لى جانم مجلس الوزراء القائم.

يات ح تستند  لى منطق سليم وح  لى نص دستورى  و ذا جاز لنا أن نتحدث نظر

عن حكومة نعرف لونها وسياستها  فكل ما نستطيع قوله هو أن هوذه الحكوموة ح 

تريد وح يمكن أن تريد شيئًا يختلف وأحكام الدستور وروحه  فهى وليدة الوروح 

به ولوه. ح يجووز لهوا أن  الدستورية ال حيحة وهى الحري ة على الدستور تعيش

تريد شيئًا يت ل بتكوين هذا المجلس عف أى أساس مخوالف للدسوتور  فوالأمر 

فيما يتعلق باحنتخابات يت ل مباشرة بإرادة الأمة تبديها فى احقتراع ا لعام فى أربوع 

وخمسين دائرة حبد أن تنتهى فيها احنتخابات فى خ ل الستين يومًا التى بدأت منوذ 

 مارس الحالى. 1يوم 

وفيما يتعلق بالتعيينات فعليها أن تعمل على ملء ستة وث ثين محً  تعتبر خالية 

 مايو ولها شيوخها المعينون. 2مايو المقبل ويجم أن ت بن في يوم  1فى نهاية يوم 

دائرة تجرى فيها احنتخابوات يتقودم  ليهوا مون أراد مون  11 ذن ستكون هناك 

ن ومون غيور الحوزبيين والكلموة الفاصولة دائمًوا للأموة مختلف الأحزاب والألوا

والحكم النهائى لها. وكل ما يطلم من الحكومة هو أن تكوون احنتخابوات حورة 
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تشمل حريتها الجميع سواء أكان المرشحون من أن ارها أو من خ ومها ونحون 

ذا الذين من شيعتها ح نقبل منها أن تشايع أحدًا من أن ارها وهى لون تنوزل  لى هو

الوودرك لأنهووا حكومووة تحتوورم نفسووها وتحتوورم الدسووتور.  ذن ح دخوول لأنشووودة 

فى هذه الناحية  ناحية احنتخابات للودوائر التوى خلوت بالقرعوة وهوى « الموازنة»

 أربع وخمسون دائرة كما أشرنا.

فى هوذا. الظواهر « الموازنة»تبقى بعد ذلك مسألة التعيين  فهل تريد المعارضة 

مق ود  فالمطلوب  ذن من الحكومة أن تجامل الأحزاب المعارضة أنَّ هذا هو ال

فى التعيينات فتشير بتعيين لفيف من خ ومها السياسيين  تلك هى المسألة  لكون 

أليس الأكرم للمعارضة أن تنزل  لى ميدان احنتخابات لعلها تكتسن الدوائر جميعها 

ساخطًا على كل شوىء.  خ وصًا وألسنتها تعلن صباح مساء أن الرأى العام أصبن

أليست هذه احنتخابات القادمة هى الفرصوة المواتيوة.  نَّ المحوافظين فى  نجلتورا 

ينتهزون فرصوة احنتخابوات اسقليميوة والبلديوة ليظفوروا بخ وومهم فى الحكوم 

وليدللوا على تحول الرأى العام  لى ناحيتهم والفرصة ها هى تأتى بمناسبة التجديد 

يوخ فتتركها المعارضة متذرعة بوذرائع واهيوة ثوم تورى مون الن فى لمجلس الش

 الكرامة لنفسها بعد هذا أن تطلم بع  مقاعد المعينين.

 أظن أنَّ هذا وضع ح يقبله الأبى الكريم.

وهل يليق فى عرف الناس أن تقول المعارضة  نها مضربة عن احنتخابات لأنهوا 

الحكومة بالوذات فى أن تجاملهوا  ح تأتمن هذه الحكومة على  دارتها ثم ترجو هذه

 «.التوازن»باسم 

وهل يجوز لرجال سياسيين أن يتخلوا عن ميدان احنتخابات وهو مون صوميم 

 العمل السياسى.

 ننى ح أصدق أنَّ زعماء المعارضة وراء هذا الذى تردده بع  تلك ال وحف 

للدسوتور  والمج ت لأننى أعتقد أن بين رجالها من لهم كرامتهم وفهمهم الدقيق

 فى ن ه وروحه.
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 نَّ الدستور يوأبى هوذا الوضوع  فوالتعيين لم يشورع لسود الونقص فى الأقليوات 

السياسية  فالأقليات السياسية مجالها احنتخابوات. أموا التعيوين فقود شورع لسود 

النقص فى الكفايات و لى كتاب المعارضة ما قاله المغفوور لوه حسون عبودالرازق 

 من محاضر لجنة الدستور العامة: 81صو  0588نة يونيه س 08باشا فى جلسة 

و ذا قررنا أنَّ كل سلطة مستمدة من الأمة فكان الأصل أح تعوين الحكوموة فى »

مجلس الشيوخ أحدًا. ولكن هناك محظورًا يقوم وهو الخووف مون فووات تمويول 

بع  الطوائف فى المجلسين. هوذه ضورورة والضورورة تقودر بقودرها  وتعيوين 

 «.ربع فيه كفاية وغناءالحكومة لل

ولعلَّ أصرح من ذلك ما ورد على لسان المغفور له عبدالحميد م طفى باشا فى 

 نفس الجلسة وهو:

الغرض من وجود المعينين فى المجلس الح ول عولى رجوال فنيوين ح تهيوئ »

لهم ظروفهم الدخول بطريق احنتخاب. هناك أقليوات مون ألووان مختلفوة  دينيوة 

قليات كفاءة. وبالتعيين وحده يمكن أن تسود مواضوع الونقص فى وجنسية وأيضًا أ

 «.هذا الباب من حيا تمويل تلك الأقليات

أغسطس سنة  02كما ورد على لسان المغفور له  براهيم الهلباوى بك فى جلسة 

 ما ن ه: 0588

عضوًا تعين الحكومة منهم ث ثوين  21لما قررنا أنَّ مجلس الشيوخ يكون من »

ص وهو أن الحكومة الدستورية الحائزة لوقة الأمة ي ون أن يتورك كان لغرض خا

لها الحرية فى اختيار نوواب عنهوا فى المجلوس الشويوخ لتسوتعين نوواب عنهوا فى 

 «.مجلس الشيوخ لتستعين بهم على القيام بالأعمال الموكولة  ليها...  لخ

النقص فى فكل ما يوجبه الدستور على الحكومة هو أن ت حظ فى التعيينات سد 

 الكفايات وح يجوز أن يطالبها أحد بسد النقص فى الأقليات الحزبية أو السياسية.

وتقدير الكفاية أمر متروك لهوا وحودها تشوير بوه تحوت مسوئوليتها الوزاريوة. 
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والحكومة النزيهة ح تتردد فى تعيين غير حزبى أو خ م من خ وومها السياسويين 

من الجميع  ذا كان المجلس فى حاجة  لى تلوك   ذا كان ذا كفاية ممتازة معترف بها

 الكفاية بأن لم ترد  ليه من طريق احنتخابات.

والحكومة الحالية لها من نزاهتها السياسية ما يجعل ت رفاتها فوق كول شوبهة 

وكل ما هو مطلوب منها وواجوم عليهوا هوو أن تكوون احنتخابوات حورة يتمتوع 

أن تحقق فى التعيينات الحكمة التى ق د بحريتها الجميع خ ومها قبل أن ارها و

  ليها الدستور من أن يكون فى مجلس الشيوخ عدد من المعينين.

« التووازن»هذا هو واجم الحكومة وهو أعرف به من أولئك المتحودثين عون 

الذى أصبن اختراعًا حديوًا سمعناه قبيول احنتخابوات الأخيورة لمجلوس النوواب 

 ا المبرم.فقضت الأمة على أنشودته قضاءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


